
“ترامــــب” لــــن يكــــون أولهــــم.. مجــــانيين
يون حكموا العالم وعنصر

, نوفمبر  | كتبه تسنيم فهيد

في الليلة قبل الماضية، اتجهت أنظار العالم كله نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة نتيجة تصويت
ــات ــاريخ الولاي ــة لانتخــاب الرئيــس رقــم  في ت ــات الرئاســية الأمريكي الشعــب الأمريــكي في الانتخاب
المتحدة الأمريكية، لتُظهر المؤشرات الأولى – التي حاول الكثيرون تجاهلها أو التشكيك فيها -، تفوق
ــات كــبرى حاســمة في نتيجــة الســباق، ــد ترامــب علــى هيلاري كلينتــون، واســتحوذاه علــى ولاي دونال
ليسـتيقظ العـالم – الـذي لا يشـارك أمريكـا نفـس التـوقيت -، علـى حقيقـة أن دونالـد ترامـب المليـاردير

العنصري البغيض، صار رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ــد شخــص ــة صــارت في ي ومــا بين التعليقــات الســاخرة والمصدومــة مــن حقيقــة أن الأســلحة النووي
عنصري بغيــض، وبين التعليقــات العقلانيــة الــتي تؤكــد أن ترامــب وكلينتــون ســيان ولا فــرق بينهمــا،
وأخرى تسعى لطمأنة الجميع بأن المؤسسات الأمريكية هي من تقود الرئيس الأمريكي لا العكس،
وبين التعليقـات البائسـة الـتي تتنبـأ بحـرب عالميـة ثالثـة علـى الأبـواب، أردنـا أن نذكركـم في هـذا المقـال،
بمجانين وعنصريين آخرين، حكموا العالم من قبل، حيث لن يكون ترامب أول مجنون عنصري يحكم

دولة ذات قوة عظمى.

أدولف هتلر
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هتلر مجنون ألمانيا

ية، الذي تملكته العقد النفسية منذ الصغر، بسبب تاريخ العنف العائلي الذي مارسه زعيم ألمانيا الناز
ية المجنونة، تملكته رغبة عارمة في والده ضده، فأصبح هذا المريض النفسي تجسيدًا حيًا للديكتاتور
كبر، حيث رأى في جنسه، تطهير الأرض من البشر، كي يتمكن الجنس الآري من العيش في مساحة أ
شعب الله المختار، وعلى الأجناس الأقل منزلة أن تذهب للجحيم، وفي خلال سعيه المرضي للسلطة،

قام بحملة تصفية لمعارضيه طالت الجميع، ولم تترك أثرًا لأي معارض.

يــة فاشيــة، وتســبب قــراره بغــزو عمــل هتلــر علــى إرســاء دعــائم نظــام تحكمــه نزعــة شموليــة ديكتاتور
بولندا، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية وخراب العالم، وبعدها لم يعرف أحد نهايته، ولكن العديد من

الروايات والمصادر التاريخية تؤكد موته منتحرًا.

ومــن مقــولاته الشهــيرة الــتي تؤكــد إصــابته بجنــون العظمــة: “العــالم علــى ســعته يضيــق بــالشعوب
الضعيفــة” و”النزعــة الإنسانيــة تعــبير عــن الغبــاء والجبن” و”أي تحــالف ليــس هــدفه شــن الحــرب لا

معنى له وغير مجدٍ“.

بينيتو موسوليني

موسيليني مجنون إيطاليا

صديق هتلر الصدوق، دامت فترة حكمه لإيطاليا في الفترة ما بين  -، وكان – أيضًا –
مضطربًـا نفسـيًا في صـغره، حيـث طعـن أحـد زملائـه مـن الطلاب في المدرسـة بسـكين، واتهـم بالسرقـة
ومنع من دخول الكنيسة لسوء سلوكه، كما كان في شبابه، يجيد استعمال قبضته في إيذاء زملائه،

وهرب من الخدمة العسكرية واعتقل في سويسرا بتهمة التشرد.



أسس موسوليني الحزب الفاشيستي واتبع سياسة العنف وأسلوب العصابات وألبس أفراد حزبه
القُمصــان الســوداء وأمــر رجــاله المنضمين للحــزب بــأن يكونــوا شديــدي البــأس في مواجهــة أي إضراب

عمالي شيوعي وأن يوسعوا أولئك العُمّال ضربًا حال تنفيذ أي إضراب من جهتهم.

كما قمع مؤسسات الحكم المنتخبة وقتل القادة الذين عارضوا الفاشية، وحرمّ الإضرابات وألغى كل
الأحزاب الأخرى وأجبر الشباب على أن يتعلموا مبادئ الفاشيست.

أمــر بتشكيــل لجــان مــن كُتّــاب الدولــة وأساتذتهــا لإصــدار قــوائم ســوداء بــالمثقفين المحظــورين وحصر
أسماء الكتب المعادية التي يجب حرقها وإتلافها ومنعها من التداول.

يات كــبيرة تخلــد أفعــاله، كمــا بــدأت حركــة امتلأت الساحــات والشــوا بتماثيــل موســوليني وبجــدار
تنظيم شاملة للأطفال والفتيان وطلبة المدارس والجامعات على استخدام السلاح وحفظ الأناشيد

القومية الفاشية.

ومن تصرفاته المجنونة إجبار الناس على تعليق صوره في غرف النوم، وأن توقد الشموع في البيوت
احتفالاً بعيد ميلاده.

عقـــدت إيطاليـــا وألمانيـــا مُعاهـــدة “الحلـــف الفـــولاذي”، في عـــام ، وصرحّ علانيـــة بأنـــه يســـعى
للسيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط وتحويله إلى بحيرة إيطالية.

لكن إيطاليا لم تبل بلاءً حسنًا في الحرب العالمية الثانية، مما جعلها فى عام  على حافة الهاوية،
فغضب الشعب ورأى أن موسوليني كذب عليه، فأصبح عدوًا للشعب، وصدر حكم الإعدام عليه
يـوم  مـن أبريـل ، ليتـم إعـدامه في الــ مـن أبريـل  برفقـة عشيقتـه كلارا ومعـاونيه،

مقلوبين من أرجلهم فى محطة للبنزين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وجـدير بـالذكر أن هـذه الطريقـة كـانت طريقـة الإعـدام، الـتى كـان يُشنـق بهـا الخونـة فى رومـا القديمـة،
التي حاول موسوليني إحياءها.

ومـن مقـولاته الشهـيرة: “أن تعيـش يومًـا واحـدًا مثـل الأسـد خـير لـك مـن أن تعيـش مئـة عـام مثـل
الخروف” و”سوف تُعطى لنا السلطة، وإلاّ سوف نأخذها بأنفسنا”.

إيفان الرهيب



عندما تُذكر مفردة “الرهيب”، نعرف أن الحديث يتمحور حول “ايفان الرابع” القيصر الروسي الذي
اشتهر بالقسوة المفرطة.

تـولى حكـم روسـيا وهو لم يتجـاوز عـامه السـادس عـشر بعـد، وكـان يعـانى مـن اضطـراب نفسي شديـد،
ومســكونًا بالشــك طــول الــوقت، كمــا كــانت تتملكــه نوبــات عنيفــة مــن الغضــب الجنــوني دون ســبب
واضح، حيث يذكر التاريخ، أنه قضى  سنة في تحضير ابنه “إيفان إيفانوفيتش”، كي يصبح القيصر
الثاني في روسيا، لكن أصابته في مرة، إحدى نوبات الجنون، فلم يتمالك نفسه، وأمسك بالصولجان
الحديدي وهشم به رأس ابنه الذي لقي حتفه على الفور، فجلس بجانبه يبكي وينوح صارخًا: “لقد
قتلت ابني”، لتساهم هذه الحادثة في تحويل القيصر وحتى نهاية حياته إلى طاغية مستبد، مسؤول

عن ارتكاب عدد كبير من المجازر الوحشية.

كان يتعامل بقسوة مفرطة مع معارضيه، وكانت الطريقة المفضلة له في التعذيب هي تهشيم الأرجل
قبل أن يلقي بالضحايا في الثلج أو يجعلهم يزحفون ويطلبوا الرحمة.

واشتهر بكرهه الشديد للطبقة الأرستقراطية التي ذاقت الويلات خلال فترة حكمه، فقد كان يمارس
ضــدهم أشــد أنــواع التعذيب والتنكيــل، لدرجــة أنــه خصــص مجموعــة مــن الجنــود مهمتهــا الوحيــدة
اغتصــاب النســاء الأرســتقراطيات بنــات الطبقــة النبيلــة، حيــث كــان يقيــم حفلات اغتصــاب جمــاعي
لســيدات الطبقــة النبيلــة، أمــام أعين أزواجهــم وذويهــم، بهــدف إذلالهــم وتعذيبهــم، ثــم يــأمر بقتــل

العائلة بالكامل، دون سبب واضح أو ذنب اقترفوه.

رادوفان كاراديتش



يــة الصرب زعيــم الحــزب الــديمقراطي بعــد انهيــار يوغسلافيــا الشيوعيــة ســنة ، ورئيــس جمهور
التي أنشئت في ، ومجرم الحرب الذي حُكم عليه بالسجن لأربعين عامًا في مارس الماضي، بعد
إدانتــه بارتكــاب إبــادات جماعيــة، وتصــفية عرقيــة، في الفــترة مــن  وحــتى ، ضــد الكــروات
ومسلمي البوسنة، وأشهرها مذبحة سربرنيتشا التي شهدتها البوسنة والهرسك عام ، على

أيدي القوات الصربية، وراح ضحيتها نحو  آلاف شخص.

وتعتبر هذه المجزرة من أفظع المجازر الجماعية والتصفية العرقية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ
الحــرب العالميــة الثانيــة، وكــان كــاراديتش مســؤولاً مُبــاشرًا عنهــا، بصــفته قائــد الجيــش، حيــث أعطــى
الأوامر للقوات الصربية، بارتكاب أبشع عمليات الاغتصاب الممنهج، والترويع والقتل للمدنيين العزل.

ومن المفارقات العجيبة، أن رادوفان كاراديتش المسؤول عن هذه المذابح الدموية، كان يعمل طبيبًا
نفسيًا ويكتب الشعر.

ــوا مــن عــدّ ــن يتمكن ــتي تعكــس ســاديته وإجرامــه: “أهــل سراييفو سوف ل ومــن أقــواله الشهــيرة ال
أمواتهم، بل على العكس سوف يتمكنوا من عدّ أحيائهم”.

كيم جونج أون



يا يا الشمالية الحالي أو الوريث العظيم، كما يُطلق على نفسه، اعتلى سدة الحكم في كور رئيس كور
الشماليــة، بعــد والــده في ديســمبر ، ومــن وقتهــا، أظهــر الزعيــم صــاحب الثلاثين عامًــا، أســلوبه

العنيف في إعدام وقتل كل من يعارضونه بأساليب غير عادية.

ير كورية جنوبية أن الزعيم حيث بدأ حكمه بتنفيذ سلسلة من الإعدامات لم تتوقف، وقد ذكرت تقار
الكوري الشمالي أعدم في سنة  2015 ما لا يقل عن  مسؤولاً، لأسباب مختلفة من بينها الشك

في الولاء.

يـر الجيـش رميًـا بقذيفـة هـاون، عقابـا علـى تكـرار تعـاطيه المشروبـات فأعـدم أون كيـم تشـول نـائب وز
الكحولية في أثناء فترة الحداد على والده كيم جونج إيل، وقام بتصفية زوج عمته بطريقة همجية
بشعـة، حيـث جـرده مـن ملابسـه مـع  آخريـن حكـم عليهـم بالإعـدام، ثـم زجـوا بهـم في قفـص كـبير،
يـة تـم تجويعهـا مسـبقًا، لتنهـش الكلاب أجسـادهم في مشهـد كـانت تنتظرهـم فيـه مجموعـة كلاب بر
دمــوي، ثــم ذهــب بعــدها ليعــزي عمتــه في زوجهــا الــذي قتلــه، بتهمــة “الخيانــة العظمــى”، كمــا أعــدم

مهندس أحد المطارات، لأن تصميمه لم يحظ بإعجابه.

ومـن قراراتـه العجيبـة والـتي تـدل علـى جنـون مطلـق، أنـه حـدد شروط موضـة قـص الشعـر لمـواطنيه،
يــة لاختيــار واحــدة مــن بين  قصــة مســموحة في البلاد، وأمــر بوضــع هــذه حيــث منــح الإنــاث الحر
الصور في كل صالون للحلاقة في العاصمة بيونج يانج، لكي تعرف النساء أنواع القصات المسموح بها،
ومنهــا قصــات تميز بين المتزوجــات وغــير المتزوجــات، أمــا الرجــال فبلــغ عــدد قصــات الشعــر  أنــواع،
 كـثر مـن وتقـضي جميعهـا بـأن يكـون السالفـان محلـوقين لمـا فـوق الأذنين، وألا يكـون طـول الشعـر أ

سنتيمترات.

كمــا اعتمــد تــوقيت مختلــف عــن التــوقيت العــالمي لســبب غــير معــروف، حيــث أعلنت وكالــة الأنبــاء
يا الشمالية هذا الخبر، قائلة: “اليابانيون الإمبرياليون الحمقى، ارتكبوا جرائم لا تغتفر، الرسمية لكور

يا من التمتع بأن يكون لها مجالها الوقتي الخاص بها!”. كحرمان كور
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